
 المدية (الجزائــر) - يمارس المزارعون 
الجزائريون مع بدء موسم حصاد القمح 
ضغوطا شـــديدة علـــى حكومـــة بلادهم 
لحثها على تقديم المزيد من الدعم لهم من 

أجل إنتاج أوفر من المحصول.
ويشـــكو العاملـــون في هـــذا المجال 
بمدينة المدية جنـــوب العاصمة الجزائر 
مـــن أن الجهـــات المعنيـــة لا توفـــر لهـــم 
مســـاعدة تُذكر فـــي ما يتعلـــق بتخزين 

وتوزيع القمح المحلي في أنحاء البلاد.
وتأتـــي هذه المطالب بعـــد أن أظهرت 
بيانات رســـمية أن البلد النفطي العضو 
في منظمة أوبك اســـتورد كميات أكبر من 
القمـــح في الربع الأول مـــن العام الحالي 

مقارنة بالعام الماضي.
ولا يزال الأمـــن الغذائـــي الجزائري 
خاصة الحبوب رهـــين العوامل المناخية 
وآليات الإنتاج القديمة وتقلبات الأسواق 
الدولية، الأمر الذي جعلها ثاني مستورد 

للقمح في العالم بعد مصر.
ويقـــول مزارعـــون ومســـتثمرون إن 
الجزائـــر، وهـــي أكبـــر مســـتورد للقمح 
الأوروبـــي، لـــن تكـــون فـــي حاجـــة إلى 
الاعتمـــاد على واردات القمـــح إذا قدمت 
الحكومـــة المزيد من الدعم لصناعة القمح 

المحلية.
ومن بـــين هؤلاء المســـتثمر في قطاع 
الزراعـــة ســـليماني يوســـف الـــذي قال 
لرويترز إنه ”رغـــم نقص الأمطار إلا أننا 
حققنـــا اكتفاء في القمح، وإذا يوفروا لنا 
(الحكومـــة) الإمكانيـــات وأماكن تخزين 
القمح لن نحتاج إلى اســـتيراد القمح من 

الخارج“.
وأضـــاف ”نملك الأراضـــي وتنقصنا 
فقط أماكن التخزيـــن والإمكانيات المادية 

أيضا لنعمل“.
وبـــات المزارعـــون يتجنبـــون زراعة 
القمح على الرغم من توفر الأرض اللازمة 
والعمـــال ذوي الخبـــرة بســـبب النقص 

الشديد في الموارد اللازمة.
وأوضح يوسف أن ”الناس أصبحوا 
يتجنبون العمل في زراعة القمح بســـبب 

نقص الإمكانيات“.
النقديـــة  الســـيولة  نقـــص  ويقـــف 
وضعـــف الإمكانيات المتاحة واســـتمرار 
موجـــة الجفـــاف، التـــي تضـــرب منطقة 
شـــمال أفريقيا منذ ســـنوات، حائلا أمام 
المزارعين لتحقيق طموحاتهم رغم وجود 
خطط حكومية على المدى البعيد لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 

إلى 700 هكتار بحلول 2035.
وقـــال مـــزارع القمح ســـعدي محمد 
(62 عاما) ”يجب علـــى الدولة أن تدعمنا 

بالوســـائل والمال ونحن سنتكفل بالعمل 
وفـــي حـــال تم تقـــديم المســـاعدات فلـــن 
نســـتورد مـــن الخـــارج أبـــدا، فقمحنـــا 

يكفينا“.
أما المزارع عمـــار فيؤكد أن الأراضي 
الزراعية متوفـــرة وأن المزارعين يقومون 
بـــزرع الأراضي، وقال ”نحن لا نريد منهم 
أن يســـتوردوا القمـــح فقمحنـــا يكفينـــا 
جميعـــا. نحن فقط بحاجة إلى مســـاعدة 

الدولة“.
الإحصائيات  مركـــز  أرقـــام  وتشـــير 
الزراعية إلى أن قرابة 600 ألف مســـتثمر 
يعملـــون في قطـــاع إنتـــاج الحبوب في 
مســـاحة قدرهـــا 3.5 مليـــون هكتـــار أي 
مـــا يعـــادل 41 في المئـــة من المســـاحات 

المخصصة للزراعة.
الإنفاق  خفـــض  الجزائـــر  وتحـــاول 
علـــى واردات الحبوب والســـلع الأخرى 
لتخفيـــف أثـــر تراجـــع عائـــدات تصدير 
الطاقة، المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.

وعلى الرغم من محـــاولات الخفض، 
بلغـــت فاتـــورة واردات القمـــح الصلـــب 
والقمـــح اللين والســـميد والطحين 629.5 
مليـــون دولار فـــي الربـــع الأول من العام 
الجـــاري، ارتفاعا من 614.39 مليون دولار 

في الفتـــرة ذاتها قبل عام، حســـب أرقام 
الجمارك.

والجزائـــر من بين أكبر الـــدول التي 
تشتري القمح في العالم وتستورد معظم 
إمداداتهـــا من فرنســـا. وأنفقـــت حوالي 
ثلاثة مليـــارات دولار على واردات القمح 
العام الماضي، بما في ذلك القمح الصلب 

والطحين والسميد.

ومـــع ذلـــك يـــرى البعـــض أن تقديم 
المســـاعدات ليـــس كافيـــا لتحقيق هدف 
الحكومـــة المتمثـــل فـــي زيادة مســـاهمة 
القطـــاع في الناتج المحلـــي الإجمالي من 
معدلاتـــه الحاليـــة والمقـــدرة بحوالي 12 
فـــي المئة، طالما أن الشـــباب غير مهتمين 
بـــالأرض ويبحثـــون عـــن وظائـــف فـــي 

مجالات أخرى.

  لندن - كشـــف تقرير حديث صادر عن 
لجنة المقاييس الاجتماعية في بريطانيا 
عن وجود 14.4 مليون بريطاني يعيشون 
فـــي حالة فقـــر، بينهـــم 4.5 مليـــون من 

الأطفال، وهو أعلى مستوى منذ عامين.
فـــي  العرقيـــة  الأقليـــات  وتأثـــرت 
بريطانيا بالفعل بشـــكل كبير بالعواقب 
الصحيـــة والاقتصادية التي خلّفها وباء 

كورونا المستجد.
وأظهـــر التقريـــر أن مـــا يقـــرب من 
نصـــف الأســـر مـــن أصحـــاب البشـــرة 
الســـوداء والأقليات العرقيـــة في المملكة 
المتحدة يعيشـــون ظروفا قاسية، وغالبا 
مـــا يعانون ضعف ظـــروف الفقر مقارنة 

بالبيوت البيضاء.
وأشار إلى أن 46 في المئة من العائلات 
ذوي البشرة السمراء تعاني الفقر، مقابل 

19 في المئة فقط من العائلات البيضاء.

وخلصـــت اللجنة إلـــى نتائجها بعد 
مســـح بيانـــات نحـــو 80 ألف شـــخص 
بالـــغ، فـــي الفترة ما بـــين 25 مارس و18 
مايو الماضيـــين، تبين خلالها أن عائلات 
ضعفين  الأقليات تعاني ”الفقر المستمر“ 

إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها البيضاء.
وأوضحـــت أن عشـــرة فـــي المئة من 
البالغين من الأقليات عاطلون عن العمل، 
مقارنة بنحو 4 في المئة فقط من البالغين 

البيض.
ويعاني 65 في المئة من الأشـــخاص، 
الذين يعيشون في فقر مدقع قبل الوباء، 
مـــن انعدام الدخـــل أو فقـــدان الوظائف 

بشكل كلي.
كما لعبـــت العمالـــة غير المســـتقرة 
دورهـــا أيضا، حيث أن 68 فـــي المئة من 
البالغين في ســـن العمـــل، أي واحد على 

الأقل في كل أسرة يعمل بدوام جزئي.

ويعيش أكثر من عشـــرة في المئة من 
المتقاعديـــن فـــي حالة فقـــر أيضا، حيث 
يمثل خط الفقر في المملكة المتحدة 60 في 

المئة من متوسط الدخل.
ولا تـــزال آثار سياســـات التقشـــف 
ظاهـــرة حتى الآن من خلال وجود الكثير 
من الأشخاص المشردين والعائلات التي 

تعيش تحت خط الجوع في الشوارع.
وكانت بيانـــات أصدرتها اللجنة في 
ديســـمبر 2018 قد أظهرت أن 14.2 مليون 
شـــخص فـــي المملكة المتحدة، يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر من أصـــل إجمالي عدد 

السكان البالغ حوالي 66 مليون نسمة.
ويعني ذلك أن 12 في المئة من ســـكان 
البلاد يكافحـــون للبقاء على قيد الحياة، 
وهذا الأمر سيكون من بين أبرز التحديات 
أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون في 

خطته التي أعلن عنها الثلاثاء.

 تونــس - قوبـــل خفض وكالـــة موديز 
للتصنيف الائتماني نظرتها المســـتقبلية 
للدين الســـيادي لتونـــس للعام 2020 من 
مســـتقرة إلـــى ســـلبية، بموجـــة انتقاد 
مـــن الأوســـاط الاقتصاديـــة، التي دعت 
الســـلطات إلى وقف نزيف هذه المشـــكلة 

قبل أن تخرج عن السيطرة.
وذكـــرت موديز في تقرير حديث أنها 
وضعت تصنيـــف تونس الســـيادي في 
مســـتوى بي 2 مع وضعـــه قيد المراجعة 
للتخفيض في حال لم تســـيطر السلطات 

على مستوى الدين العام.
وهـــذا التصنيـــف يعكـــس بوضوح 
أن وتيرة التداين تتســـارع بشـــكل كبير 
وســـوف تقترب من نســـبة 80 فـــي المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي بحلول عام 

.2023
ولطالما حـــذر خبراء الاقتصاد من أن 
مشكلة الديون وفوائدها ستزيد من أعباء 
الاقتصاد التونســـي المنهك أصلا خاصة 
مـــع ظهور تداعيات أزمـــة مرض كورونا 

على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قد قال خلال جلسة أمام البرلمان الأسبوع 
الماضي إن نسبة الدين العام بلغت نحو 
60 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو ما يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار 

دولار).
ويعطي هذا الأمر تأكيدا حول المسار 
الطويـــل من العجز فـــي الموازنات يعود 
إلى هيكلـــة مصاريف غير مرنة واختلال 

كبير في التوازنات الخارجية.

ويتفاقم هــــذا الضعف في قدرة البلاد 
على الاقتراض أو ســــمعتها المالية، بفعل 
جائحة كورونــــا، التي يفتــــرض أن تترك 
تأثيرهــــا العميــــق المؤقــــت علــــى النمــــو 
إعــــادة  ومخاطــــر  الميزانيــــة  ومؤشــــرات 

التمويل.
ويبقى ارتفاع معدل البطالة والفوارق 
بين الجهات واحتمال اتساع رقعة خارطة 
الفقر وقودا لتأجــــج الاحتقان الاجتماعي 
مرة أخرى، إذا لم يتحقق النمو الاقتصادي 
المنتظر هذه السنة، وهو أمر مستحيل في 

ظل الظروف الراهنة.

وتتوقع موديــــز بالنظر إلــــى برنامج 
الحكومة لمكافحــــة فايروس كورونا بمبلغ 
2.7 فــــي المئــــة (أقل من مليــــار دولار) لهذا 
العــــام، إضافــــة إلــــى الخســــائر الأخرى، 
أن يصــــل عجــــز الميزانية إلــــى 5 في المئة 
من النــــاتج الداخلي الخــــام بنهاية العام 
الجــــاري مقابــــل 3.5 فــــي المئــــة بمقارنــــة 

سنوية.
وتقــــارن هذه النســــبة مع التحســــن، 
الــــذي كان متوقعــــا في حــــدود 3 في المئة 
عنــــد تغيير تصنيــــف تونس فــــي فبراير 

الماضــــي 2020 الــــذي مــــرّ إلى ســــلبي من 
مستقرة.

وكانــــت موديز قــــد أبقت فــــي فبراير 
الماضي على التصنيف الســــيادي لتونس 
عند مستوى بي 2 مع وضعه قيد المراجعة 
للتخفيض. وأشــــارت حينها إلى أن فترة 
المراجعــــة تمتد ثلاثة أشــــهر، أي أكثر من 

الفترة المعتادة.
وقال خبراء الوكالة في ذلك الوقت إن 
فترة المراجعة ســــتتركز على تقييم قدرات 
الســــلطات التونســــية علــــى إدارة الأزمة 
الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي 
الوبــــاء في خضــــم ظرف يتســــم بضغوط 

اقتصادية ومالية واجتماعية.
ووجهت موديز من خــــلال هذا القرار 
رسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد 
التونســــي يواجه صدمة غير مسبوقة قد 

تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
ورغــــم المخاوف مــــن ارتفــــاع تكاليف 
القــــروض، التــــي ســــترهق كاهــــل الدولة 
وترهن مســــتقبل الأجيــــال المقبلة، لا ترى 
الســــلطات خيــــارا آخــــر، وهو مــــا يؤكد 
فشــــل الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات 
التســــع الماضية في إطلاق نموذج تنموي 
عادل ومتوازن بين الجهات ويحقق السلم 

الاجتماعي.
وقــــال الفخفاخ في مقابلة مع شــــبكة 
فرانــــس 24 الفرنســــية عبر تقنيــــة فيديو 
كونفيرس الشــــهر الماضــــي، إن ”ميزانية 
هذا العام قدرت تمويلات خارجية بنحو 8 
مليارات دينار، أي أكثر بقليل من 2.7 مليار 

دولار، وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف“.

 دمشــق - أكـــد محللـــون أن دمشـــق 
تخـــوض غمـــار محاولـــة يائســـة لضبط 
الأســـعار المرتفعة في الأســـواق التجارية 
الخاضعة تحت سيطرتها وأنها لن تجدي 
نفعـــا لعدة عوامل اجتمعت في وقت واحد 
قد تؤدي إلى انهيـــار الاقتصاد بأكمله في 

أي لحظة.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية (سانا) 
أن المؤسسة الســـورية للتجارة الحكومية 
بـــدأت هـــذا الأســـبوع فـــي عـــرض مواد 
ومنتجات أساســـية مثـــل البرغـــل والرز 
والبندورة  والبطاطـــا  والزيـــت  والســـكر 
للمواطنـــين فـــي أماكـــن محـــددة لتفادي 

المضاربة عليها.

وتقـــول المؤسســـة إنهـــا ســـتكون في 
المســـتقبل القريب هي الضابط للأسواق، 
والســـعر الذي تضعه يعمـــم على الجميع 
للتقيد به بشـــكل يحمي المنتجين وخاصة 

المزارعين وكذلك المواطنين.
ويأمل الســـوريون وخاصـــة من ذوي 
الدخل المحـــدود والطبقة الفقيرة أن تكون 
المـــواد متوافـــرة بشـــكل دائم فـــي منافذ 

المؤسسة وبأسعار مدعومة.
وفجـــر الانهيـــار غير المســـبوق للّيرة 
لهيب الأســـعار ممـــا انعكس علـــى القدرة 
الشـــرائية للنـــاس، فضـــلا عـــن تداعيات 
الغربية  والعقوبـــات  الإغـــلاق  إجـــراءات 
علـــى الاقتصاد المنهك أصـــلا جراء ويلات 

الحروب.

وغذى هذا الأمر موجة اســـتياء عارمة 
تنذر بتحديات اجتماعية غير مسبوقة في 
ظـــل انغـــلاق كافة نوافـــذ التمويل في ظل 
أزمة لبنان المالية وانقطاع الدعم من إيران 

الغارقة في مشاكلها الخانقة.
ولكـــن البعـــض مـــن المواطنـــين فـــي 
العاصمـــة دمشـــق يعتقـــدون أن الطريقة 
الاســـتهلاكية  المـــواد  لتوفيـــر  الجديـــدة 
الأساسية قد يساعد على تخفيف أزماتهم.
ونقلـــت الوكالة الســـورية عن المواطن 
محمـــد بندقجـــي تأكيـــده على أنـــه يرتاد 
بشـــكل دائم تلك المنافذ لتأمـــين حاجياته 

ومستلزماته.
وقـــال وهو يتجول في صالة مشـــروع 
دمـــر بالعاصمة إنه ”من المهـــم أن تتوافر 
المـــواد الأساســـية للمواطنـــين مثـــل الرز 
والسكر والزيت والسمنة والبرغل بأسعار 

مخفضة في الصالات“.
ولفـــت إلـــى أن منافذ البيع الســـورية 
للتجارة تضم عددا من المنتجات أسعارها 
مدعومة بالوقت الحالي، لكن هناك الكثير 
مـــن المنتجـــات التـــي يحتاجهـــا المواطن 

أسعارها تقارب أسعار السوق.
وتراجعت الليرة في الســـوق الموازية 
للعمـــلات داخـــل المـــدن الســـورية، إلـــى 
مستويات قياسية تجاوزت 1800 ليرة لكل 

دولار.
ويأتي ذلك التراجـــع مدفوعا بتصاعد 
الخلافـــات داخل بنيـــة النظام الســـوري، 
عززها انشقاق رجل الأعمال رامي مخلوف، 

ابن خال الرئيس بشار الأسد.
ومنذ مطلع العام الجاري، يكون صرف 
الـــدولار قد صعـــد مقابل الليرة الســـورية 
بنســـبة تقـــارب 60 في المئة بعـــد أن أنهت 
العملة المحليـــة تعاملات العام الماضي في 

السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أســـعار صرف الأيـــام الأخيرة، 
تكون العملة الســـورية قـــد فقدت أكثر من 
29 ضعفا من قيمتهـــا أمام النقد الأجنبي، 

منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان ســـعر 
الدولار بمتوسط 50 ليرة.

وفي محاولة لضبط حالة الفلتان التي 
تشـــهدها الأســـواق، وسط ســـخط شعبي 
عارم من ارتفاع الأســـعار وعـــدم تطابقها 
مع نشرة الأسعار الخاصة بوزارة التجارة 
الداخلية وحماية المســـتهلك، أصدر بشار 
الأسد في مايو الماضي مرسومين رئاسيين.
وتم بموجب المرسوم الأول إعفاء وزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف 
النداف من منصبه، وتعيين محافظ حمص 

المثير للجدل طلال البرازي بديلا عنه.
أما المرسوم الثاني، فينص على إعفاء 
المواد الأولية المستوردة، والخاضعة لرسم 
جمركـــي واحد في المئة، من كافة الرســـوم 
الجمركيـــة والضرائـــب المفروضـــة علـــى 
الاســـتيراد، لمدة عـــام واحـــد، اعتبارا من 

مطلع يونيو الماضي.
وبحســـب رئيس غرفة صناعة دمشق 
وريفها ســـامر الدبس في حديث لصحيفة 
الوطـــن الموالية، فإن المرســـوم الصادر من 
شأنه تخفيض أسعار المنتجات المحلية في 
الأســـواق الســـورية، على اعتبار أنه يوفر 
على الصناعي الســـوري نحو 10 في المئة 
مـــن قيمة فاتورة مســـتورداته مـــن المواد 
الأولية، التي كانت تُدفع كرسوم وإضافات 

غير جمركية.
لكـــن المعاناة التي يعيشـــها الاقتصاد 
الســـوري، مـــن تدهـــور الليرة الســـورية 
المفروضة  الغربية  الاقتصادية  والعقوبات 
علـــى النظام، إضافة إلـــى جائحة كورونا 
وما تلاهـــا من إجراءات، تجعل من شـــبه 
ومراقبـــة  الأســـواق  ضبـــط  المســـتحيل 

الأسعار.
ويؤكد كثيـــرون من الداخـــل أن جعل 
الأســـعار متناســـبة مع دخل الأفراد يبدو 
أمـــرا بعيد المنال، وبالتالـــي فإن إجراءات 
النظـــام التي جاءت في الوقت الضائع، لن 

تشكل سوى ضماد مؤقت لجرح غائر.
وثمة عوامل اقتصاديـــة فعلية تتعلق 
بانخفاض موارد سوريا من النقد الأجنبي، 
وزيـــادة النفقـــات منه لتأمـــين احتياجات 
المواطنـــين، وخاصـــة فـــي ظـــل انخفاض 
مستوى الإنتاج المحلي وانعدام التصدير، 

مقابل الاعتماد الكلي على الاستيراد.

الجمعة 102020/07/03

السنة 43 العدد 11750 اقتصاد
دمشق تكافح لضبط الأسعار

في الأسواق التجارية
انهيار الليرة يرفع وتيرة الضغوط الاجتماعية

لجأت الســــــلطات السورية إلى عرض السلع الأساسية في صالات خاصة 
تحت مراقبة الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق التجارية، 
التي تشــــــهد حالة من الانفلات، في مسعى يقول خبراء إنه لن يأتي بنتائج 

إيجابية على المدى البعيد في ظل الضغوط المسلطة على دمشق.

المؤسسة السورية 

للتجارة الحكومية بدأت 

مؤخرا في تسويق المواد 

الأساسية ضمن صالات 

تحت رقابتها

600
ألف مستثمر يعملون في قطاع 

إنتاج الحبوب على مساحة قدرها 

3.5 مليون هكتار

وكالة موديز تحذر تونس

من تخمة الديون

معاناة للحصول على الغذاء

الاستثمار في الأراضي المنسية

80
في المئة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي، حجم الدين المتوقع 

بحلول 2023، وفق موديز

مزارعو الجزائر يطاردون

دعم الحكومة لمحاصيل القمح

الإغلاق يرفع أعداد فقراء بريطانيا
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